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 نصائح كيسنجر وتحذيراته لأمريا

الاتب

 عاطف الغمري

عاطف الغمري

عهود الجمهوريين والديمقراطيين عل شؤون السياسة الخارجية ف تخذ مرجعاً فالآن ما زال هنري كيسنجر ي حت
.السواء، وتبق آراؤه عن علاقة أمريا بالصين، تحمل الثير من معان النصح لدولته، والتحذير لها ف وقت واحد

يقول كيسنجر، إن أحد التحديات الجديدة ف السياسة الخارجية، توصف بلمة واحدة ه آسيا، ولا يجب أن تون
الولايات المتحدة دولة مسيطرة ف آسيا، بل دولة تلعب دوراً يساعد عل تحقيق التوازن ف علاقاتها مع دول آسيا. ولو

أننا نظرنا إل الصين عل أنها الدولة «العدو القادم»، لان ذلك يعن فشل سياستنا الخارجية، وعلينا أن نتذكر أن
.الصين موجودة منذ خمسة آلاف سنة، وأنهم كانوا يديرون شؤونهم، دون الرجوع إل نصيحة الولايات المتحدة

وإضافة إل آراء كيسنجر، فإن عدداً من المحللين ف الولايات المتحدة، قالوا إن الرأي العام الأمري يفهم ويقدر أهمية
.استمرار علاقة المشاركة بيننا وبين الصين

الآن، يعلن الرئيس الأمري جو بايدن من وقت لآخر مقولته عن عودة أمريا لقيادة العالم، كهدف رئيس لسياسته
الخارجية، وهو ما يفسره خبراء ف أمريا ذاتها، بأنه يعن الهيمنة، ورفضه أ يون هناك منافس لها ف ذلك، والأمر لا

.يخص بايدن وحده، بل هو عقيدة متجذرة ف الفر الاستراتيج للولايات المتحدة

من المفيد أن نستخلص هذا المعن من صناع سياسة أمريا الخارجية، والذين تولوا مسؤوليتها ف عهود مختلف
.الرؤساء



هؤلاء اجتمعوا ف نقاش، كان ضمن محاوره معن قيادة الولايات المتحدة للعالم. كان ذلك ف مطلع القرن الواحد
.والعشرين

النحو التال وجاءت آراؤهم عل:

.إن الولايات المتحدة، بعد انتهاء الحرب الباردة يجب أن تظل محتفظة بدورها كقائدة للعالم 

وإن كان قد لحق بهذه المقولة تساؤل يقول: هل نحن مستعدون لأن نتبوأ موقع قيادة العالم، أم أننا لسنا مستعدين
لذلك؟. بعض المشاركين علقوا عل هذا السؤال بتأكيد ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بقيادتها السياسية للعالم، وإن

لم تخل كلماتهم من الإشارة إل عدد من النظريات السياسية الت ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة، حول دور أمريا
المستقبل ف النظام الدول، وإن هذه النظريات أثارت جدلا حول الدور الأمري المتوقع، باعتبار أن بعض هذه

.النظريات فشل ف فهم التيارات الجديدة، الت توال ظهورها ف العالم

وارتبط بذلك القول أن من أهم عوائق وصول أمريا إل هذا الوضع، هو افتقاد مسؤوليها عن السياسة الخارجية،
للمعرفة بظروف الشعوب الت تطبق سياساتهم تجاهها، ونقص علمهم بثقافات هذه الشعوب، وما يحرك أفعالها، وردود

.أفعالها. وهذا النقص المعرف لا يضمن نجاح هذه السياسات

ولم يختلف أحد من الحاضرين مع الباقين عن أن العالم قد تغير من بعد نهاية الحرب الباردة عام 1989، وأن عصر
الحرب الباردة يختلف تماماً عما نحن فيه الآن. كما أن الولايات المتحدة تواجه تحديات لسياستها الخارجية الرامية إل
استمرارية هذا الدور، تفرض عليها الوفاء بما هو مطلوب منها ف ؛ حيث إن قدرتها علدورها العالم المحافظة عل

.عصر متغير، مثل دفع السلام والاستقرار ف العالم

كما أن السياسة الخارجية لا تنجح ف غياب تأييد داخل لهذه السياسة، تتحقق بداية من التوافق بين الحزبين الرئيسيين
.– الديمقراط والجمهوري – حول القضايا ذات الأهمية ف السياسة الخارجية

عل ضوء هذه النظرة الشاملة لل ما قيل عل ألسنة صناع سياسة أمريا الخارجية، فإنن أتوقف أمام معنيين طرحا
ف تلك الجلسات، أولهما أننا ل نحافظ عل دورنا ف قيادة العالم، ينبغ لنا أن نفعل عدة أشياء، منها دفع السلام

والاستقرار ف العالم. وهو ما يعن من الناحية الواقعية، التخلص من سياسات تجميد أوضاع مهددة للسلام
والاستقرار، منها عل سبيل المثال ما يجري تجاه القضية الفلسطينية، وإدارة مفاوضات السلام بشأنها، بطريقة دوام

مسيرة المفاوضات، وليس إيجاد تسوية للنزاع. وليس ببعيد عن ذاكرتنا ما فعله كل من بوش الابن، وأوباما، من إشعال
.الفوض والاضطرابات والأزمات ف دول الشرق الأوسط، بسياسات تزعزع السلام والاستقرار

والمعن الثان، يتعلق بالداخل الأمري، وهو ما تحدث عنه كبار قيادات السياسة الخارجية بقولهم إن نجاح هذه
.السياسة يتطلب تأييداً سياسياً من الأمرييين أنفسهم، وهو ما يتحقق عن طريق التوافق بين الحزبين

إذن، فإن قضية استعادة أمريا قيادة العالم – حسبما يعلن بايدن – تتنفها عقبات تحتاج إل أن تتخذ الإدارة الأمريية
الخطوات العملية لعلاجها. وكلها وردت الإشارة إليها، وعرض أسبابها، عل ألسنة الذين شاركوا ف تلك الجلسات

.التاريخية
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